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ميقلسلتهة 


ينود النعت ل ال مكزه كم شامسالة حاء الارخ 
محمد بن عبد الله الذى اكتسب شهرة فى تسجيل الأحداث 
التاريخية » مثل تاريخ العقيدة » الى صديقى المرحوم الشيخ 
الأمين من على المزروعى » الذى اقترح على” الفكرة وتحمل 
الكتيب الى سرد تاريخ العقيدة فحسب ؛ بل بهدف أيضا الى 
الحفاظ على الشعر والأغانى المتعلقة به آلى جانب مآثره ٠‏ 


وبالرغم من أن الكثير من مخطوطات الشعر السواحلى 
مدون ؛ غير أن عددا من الأبيات التى أحتواها هذا الكتاب 
لم تكتب من قبل » ولحسن الحظ فان بعض الذين عاصروا 
تلك الفترة مازالوا يتذكرون الأحداث للتى ترتبط بهذه 
المنظومات » وقد ساعد الأسلوب التقليدى المتبع ى معظم 
هذه المنظلومات على سهولة حفخلها وتذكرها ٠‏ 

وتعتبر متغلومة « أوتنزى © المذكورة فى نهاية هذا 
الكتيب تعبيرا صادقا عن الحدث كله » وبالرغم من أتها 
لا تعتبر من روائع الأدب فانها تستحق هذه الكاتة الخاصة 
فى تاريخ الأدب السواحلى حيث إنها تظير ما العقيدة من أثر 


جتاب ]مح 


على يد أحد الؤلفين المعاصرين . وقد تم تجميع معظم 
أبيات هذه القصيدة من أحد مؤتفى الأغانى فى « تاكونجو » 
ويدعى « ماتوانا واسوبيا » كما تم استكمال باقى الأبيات 
من « الشسيخ جمعة بن على بأغوزى » وهو أحد الرجال 
المشهورين فى ممياسا بدقته ى جمع أكبر عدد من اللؤلفات 
الأدمية ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن الشيخ جمعة قد زامل 
محمد بن عبد الله ى حصن ممباسأ » وكانت له هو الآخر تجرمة 
مع المشاكل التى نشأت هناك فى ذلك الحين ٠‏ وقد أفادنا ذلك 
كثيرا فى تسجيل ذكرباته عن الأحداث التاريخية المدونة ف 
« الأتئزى » : هذا بالاضاخة الى ما قدمه لنا من المنظومات ْ 
التى جمعها من الشعر التقليدى ٠‏ 

ولا بفوئنا أن ننوه بالمساعدة التى قدمها الشسيخ 
« عبد الكريم بن تلاسم » المشهورة ياسم « ياعيدى » والمءعروف 
دموهيته فى قوة الذاكرة ٠‏ 

وآخيرا فائنا نوجه الشكر لكل هؤلاء الأصدقاء وكل الذين 
سإعدوا فى اخراج هذا الكتيب » والذين رحلوا عنا للأسف » 


ل اللا 


كما نقدر بكل اجلال واحترام تلك الذكريات » وجدير بالذكر 
أنه بمقارنة الأبيات التىئ جمعها أص_حاب تلك الذكريات من 
المخطوطات التى كتبها الشيخ « أبوب » انه يتضح لنا مدى 
صسحة تلك الروايات وأهمية الاحتفاظا بتلك الأبيات لفترة 
طويلة » خإص-ة اذا علمنا أن الفارق الزمنى بين السجلين يبلغ 
حوالى نصف ثقرن ٠‏ 


شرقى أفريقية من الأزمنة الأولى )١(‏ 


من النادر أن تجد ف العالم مناطق عانت من الاستعمار 
أكثر مما عانى ساحل شرقى لفريقية » فقد احتل الآشوريون 
والكلدانيون والمصريون والفينقيون والعرب والبرتغاليون هذه 
الملاد فى أزمنة مختلفة » وما زالت آثار احتلالهم باقية فى 
عادات وتقاليد المنطقة الساحلية » الى جانب آثارهم ى 
المستوطنات التى عاشوا فيها فى تلك الأحقاب ٠‏ 


فشعار القوة عند الآشوريين ؛ القرن » وهو موجود في 
جزيرتى ( لامو ) و ( بيته |) » كما أن سفن « الداو » فى شرقى 
افريقية تعد امتدادا للسفن الشراعية السومارية » والسفن 
ذات الأشرعة المثلثة تعثير تطوىرأ للسفر ذات الأشرعة امربعة 
لقدماء المصريين » كما أنه مازالت تمارس حتى الآن ى شرقى 


)١(‏ يعكس هذا الفصل الادارة المداية السائدة وقتت 
كتابته »4 كما يتضمن بعض المغالطات والأخطاء الى تم تصحيحها 
فى الحواقشى . ويتضمن بعد الددات التى تعثميد 0 التحُمين 
ما يثيت أن الأشمو ركيت أو الكلدانيين أو 0 فد أحقلوا 'نناحك 
شرقى افريقية » كما أن شعار القرن رمز القوة لا يقتصر على 
حضار 5 الآأضوريين 0 


جد 8ك 


افريقية تقاليد قدماء المصريين والكلدانيين فيما يتعلق بطقوس 
الدمانات والسحر والتعاويذ ٠‏ 


هر الفينقيون حتى ميناء سفقاألة 5 وهو مبناء 
ا » » كملا وصل الهندوس ى رحلات تجارية الى 
ا ل 
أن المتقن العسيية أيضا وَضعنيات هى الأخرى الى شرقى 
افريقية فى رحلات تجارية ٠‏ 


غير أنه من الجدير مالذكر أنه لم يكن لتلك الحضاراءت 
المختلفة أثر فى تطوير الساحل الشرقى لافريقية كما كان 
للعرب + فقد ظل العرب يحكمون أجزاء كبيرة من القسارة 
الافريقية حتى وصول الغزو الأوربى الذى بدأ بالبرتغاليين » 
ولكن بقى أثر العرب واض حا حتى اليوم على كافة الأجزاء 
الشرقية والوسطى من افريقية * 


خفى الأزمنة القديمة أبحرت الأساطيل العربية الى شرقى 
افريقية » إما بهدف الغزو أو بهدف التجارة » .حيث كانو! 
يقلعون فى رحلاتهم الى شرقى افريقية فى فصل الرياح الموسمية 
الشسمالية الشرقية » ويعودون الى الجزيرة العربية مع اتحاءه 
الرياح الموسمية » وقد كتب آحه المؤرخين عن ساحل شرقى 
افريقية عام +5 بعد المبلاد » فذكر بأن القبادات التى كانت 


نحت 39 كنت 


تحت سسادة الدولة العربية والذين كانوا يحكمون تلك البلاد 
فى هذه الفترة والعرب من موزا ( مدينة. مخا فى اليمن ) كانوا 
بتاجرون ويستقرون على الساحل » كما أشار الى السفن 
والقوارب التى كان يتم صنعها من جذوع الأشجار » وثسباك 
الصيد التى تشبه السلة المستخدمة فى هذا العصر ؛ والتى 
يمكن مشاهدتها حتى الآن ٠‏ 


وقد كان لظهور الاسلام 3 القكرن السسايع الميلادى 
آثار هامة على ساحل شسرقى افريقية » حيث بدأ تسجيل تاريخ 
امنطقة 04 ومدأ مناء أمير اطورية عريية كبيرة ٠‏ 


خفى عام ١١‏ بعد الهجرة ( 5*5 ميلادية ) عين عثمان بن 
العاص حاكما على البحرين وعمان ف عوهد الخليفة عمر دن 
الخطاب ؛ وان كان من المعروف أن الخلافة على عمان ظلت 
خلافة اسمية حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان » ى 
الفترة ما بين ه" 5م هجرية ( ههه 7٠5‏ ميلادية ) ففى 
عهد هذا الخليفة أرسل حاكم العراق الشهير ' الحجاج دن 
زويتف النف .+ .حيقنا قير على درانييله اتفال اللواءات 
لاخضاع عمان لحكمه ؛ وأنهزمت القوات العمانية فى ذلك 
الحين بقيادة سليمان وسعيد بنى الجلندى » وفرا مع عاثلاتهما 
يتبعهما بعض أفر اد قبيلتهما » واستقروا فى أرض الزنج » حيث 


90 سيد 


كان هذا الاسم يطلق على ساحل شرقى افريقية ى ذلك 
الوقت » وظهرت بعض المستعمرات العربية الأخرى فى هذه 
الفترة 3 حتى ألنه عندما وصل اليرتغاليون عام ه64١‏ ميلادية 
وجدوا أن امبراطورية الزنج قد تكونت () ٠‏ 


ويعتير تاريخ شرقى أفريقية من عام. ١444‏ حتى عام 
٠“/ا!‏ مدلادية سهلا للصراع على السيادة بين المرتغالبين من 
جانب » وبين أئمة وحكام عمان من جانب آخر () + فقفد 
هيط « فاسكو دى جاما » فى ممباسا فى ابريك عام مهة:١‏ » 
وتم استقباله بحصذر وتخوف » غير أن الترحيب به فى ماليندى 
كان ثاما » وقك كان حاكمها على عداء مع حاكم ممماسا : 
واستغل البرتغاليون هةا الصراع الداخلى وقرروا بناء 
امبراطورية لهم ى شسرقى افريقية ٠‏ 


التى عانت مئهاأ المديثئة على بد ( مدر والفارسى كابرل 4 عام 


20 


مستعمرة من اك العربية كن 9 شرقى اشريعية 
مستعمرة ستكلة ٠.‏ 

(؟) كان أول تدخكل حقيقى لسلإطان عمان على ساحل شرقى 
اخريقية عام 15651 م . 


جب ١‏ اعبت 


٠6٠٠‏ م » وأيضا لااحدث ف مدينة ( خيلوا ) الدولة الحليفة 
لممباسا ٠‏ ومنذ ذلك الحبن وحتى القرن الثامن عشر كانت ممياسا 
كما جاء ى قول سير تشسارلز ايليوت مركز الصراع الذى 
غاليا ما كان يتم بأساليب الحرق » ولا توجد مدينة فى العالم 
حوصرت ونهيت وحرقت مثلما حدث لمباسا ٠‏ 


وجاء بعد ذلك بست سئوات « قراتسيسكو دالميدا » أول 
نائب ملك برتغالى للهند » جاء لينهب ممباسا )١(‏ » وضعفت 
قوة كل من ممباسا » وكيلوا » ولامو » وبراوا لفترة » غير أن 
ممباسا لم تهداً افترة طويلة » ففى عام ١658‏ هاحمها « نوفودا 
كونها » حبث أحرقها واستولى عليها بعد حصار دام أربعة 
شهور () ٠‏ 


واستمر. حكم البرتغاليين بعد ذلك لمدة خمسين عاما ف 
شرقى افريقية مع وجود بعض الاضطرابات البسيطة ٠‏ 


© 16.٠. لم يتم نهب مديئة ممباسا على يد كابرل عام‎ )١( 
فقتد كان أول تهب لمباسا على يد فرأنسيسكق دالميدا! قنسام‎ 
ّ ٠. وهءةأ|‎ 
1١ 
إ(ك) فى الواشع تم حرقها بواسطة البرتغاليين بعد أرمعة‎ 
3 أشهر من الاحتلال‎ 


اء ‏ ابية 


وقرب نهابة 'القرن المسادس عشر خضعت ألم رتغاك لحكم 
أسبائيا () » الى عام م حيث ضعفت قوة كل من اليرتغال 
وآسيانيا » الأمر الذى شجع الشعوب الخاضعة لهما على 
الأمل فى التحرر ٠‏ 


ففى عام ١686‏ نجحت ممباسا بمساعدة السلطان التركى 
« أمير على بك ».فى طرد اليرتغاليين . غير أنهم عادوا مرة 
'ثانية بيساعدة احدى القبائل الوطنية المعروقة بأمسم 
( بلزيمبا » وهاجموا ممباسا ؛ وهزموا علنى بك » ثم استداروا 
على قبيلة بازيمبا وتمكنوا من دحرها بمساعدة ألوازيمبو وفكر 
الدرتغاليون فى ذلك الوقت فى ضرورة تقوية وجودهم لسارم 
فى شرقى افريقية » وأنشاء حامية عسكرية لهم فى ذلك اللمكان 
حيث أصبح عليهم مواجهة خطر السفن الانجليزية والهر لندية 
الى جائب مواجهة الاضطرابات فى ممباسا نفسها » وقد بدآت 
هذه السفن تقوم بزمارات متكررة لموانىء الساحل الشرقى 
لأفريقيا » فبدآ البرتغاليون فى انشاء قلعة ممباسا مستخدمين 
الأحجار الجاهزة من البرتغال » وقد وضعوا لهذه القلعة نفس 
تصميم قلعة « جون بابتست كيراتو »6 وقد تم بناء القلعة 


١58٠. خضعت البرتفال لحكم اسبانيا فى الفترة من‎ )١( 
٠م. حتى‎ 
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على صخور مرجانية طبيعية » وتم حفر خندق مائى حولها » 
وتم الانتهاء من بنائها خلال عامين تقربيا ٠ )١(‏ 


وكان يد_كم ممباسا فى ذلك الوقت شيخ « بن هشام » 
اللقب باسم « شيخ مقيتا » » وبعد وفاته عين اليرتغاليون مكانه 
حاكم ماليندى واسمه « أحمد » الذى خلف السلطان محمد ثم 
السلطان حسن ؛ وقد تعارك هذا الحاكم مع البرتغاليين : 
وفر » فخلفه ابنه بوسف الذى تلقى تعليمه فى « جوا ) وقد 
اعتئق الديانة المسيحية » ويقال انه أصيبح شيخا فيما بعد 
عام ٠6٠‏ هزءنس١٠‏ م ) وتوف ى جدة بعد عشر سناوات ٠‏ 
وجدير بالذكر أنه فور توليه الس_لطة قام. بذيح البرتغاليين 
المقيمين فى الحصن وآنشا لنفسه حكما مستقلا » غير أنه فى 
نفس العام تغلب علبه « خرانسيسكوا دامورا » وفر بعد ذلك 
الى الجزيرة العربية » ثم أعاد البرتغاليون بناء القلعة ٠‏ 


وتسجل النقوش على بوابة تلك القلعة الوحشية والقسوة 


)١١‏ حصن يسوع مبنى من الأحجار المرجائية » وام تستخدم 
الأحجار البرتغالية وتد بدا العمل فى بناء الحصن عام 189 م . 


©طآا م 


)١(‏ قتل شيخ بن هشمام من جانب « سيجو » خلال احدى 
المعارك وذلك بتاريخ ١555‏ أى كبل احتلال البرتفاليين ليباسا . 
وكان اول سلطان لممياسسا من سلالة ماليئدى هو السلطان أحيد 
البرتفالى » وتبعه أخحُوه محمد » غير أنه لم يعتبر أى منهما حاكيا 
شرعيا ؛ وق عام راي ١‏ جاع السلطان محمد يوسف ابن السلطان 
حسن والمعروف باسسم ( دوم جيروينمو تشينجولا ) والذى ذبح 
اليرتغاليين عام ١‏ وبعد هزيمتهم أرسل بعثة لاستعادة الحصن 
| ديسمبر 1١1171‏ - مارسس 1175 ) ثم فر الى الجزيرة العربية 
وتوق فى جدة عام 1388 . 
( جوستاس سئراندز ) فى أحد مؤلفاته المنشورة 6 برلين عام 
5 والتى أعيد نشرها باللغة الانجليزية يواسطة ( جين 
أوف ووك ورك ( مع ملاحئلات لنجى أن كير كمان ٠‏ وعنوان 
المؤلف عهد البرتفاليين فى شرق افريقيا 1١954‏ . 

ويمكن ترجمة النقوثش المذكورة كالتالى : فى عام ه9١‏ 
نصب فرانسيسكو دى سيكساس البالغ من الغعير عاما حاكيا 
ش لمدهة أربع سسئواانتك لهذا الحصن وأعاد بناءه وأضاف اليه غرفة 
الحرناسة وأخضع سكان الساحل لصاحب الجلالة »4 حيث كان 
السكان فى حالة غضب وثورة ضد اللك الطاغية » كما أخ:ه 
كلا من ممالك |( أوتوندوا ) ( وماندرا ) و ( لوزيوا 4 و( جكا) 
لحكم صاحب الجلالة وقد انزل العقوبة بنشسه على كل من 
( كه ) وسسيو التى كانت غير متوقعة فى الهند »© وهدم حوائط 


يد 


وف عام ١555‏ لم بعد السيكان بطيقون تحمل ضنغط 
وقفسوة وطعيان حكامهم فطلبوا المساعدة من الامام سلطان بن 
سيف : امام عمان 0 3 


ربغ خصو من اكهن انكرت النكران الانام على الحفين 
وعين « محمد بن مبارك » حاكما على البلاد » غير أن البرتغاليين 
تمكنوا من اخراج العرب + واستمر الصراع حتى عام حمةكا ء 
عندما استعاد العرب الحصن ٠‏ 


المدن كينا عاقب 0 المسيو ستحلور «( وأدب البييا وأعسدم 
على مسسئوليته كل الحكام المتمردين وقيادات المواطئين © ودفنع 
الجزية كاملة لصاحب الجلالة ؛ لذا فقد تم منحه لتب فارس 
التمر الملكى متابل خدماته الجليلة لصاحب الجلالة » وذلك بعد 
أن ن كان قد تم منحه وساما آخر مقايل خدياته الأخرى وإعطاؤه 
منحة سئوية .5 « ملريس »© عملة نقدية برتغالية » ومتنحة 
السلطة على « جافانا باتان » لمدة سستة أعوام والسلطة على 
« بلحدن » لمدة اربعة اعوام وأعطى الحق ليعيدى فيها .5 يقناء 
طلواال مدذة 5 حباته وق حالة وفاته ٠.‏ 
خلال حكم بترودى سيلفا عام 135 . 


)١(‏ لم يستول العمانيون على الحصن فى ذلك الوقت 
والواقعة المذكورة ربما تعنى نهب اليرتغاليين لليدينة فى احدى 
الغارات عام 1571 غير أن وقوع الحصن فى أيدى العمائيين كان 
فى ١7‏ ديسمبر 1191 بعد حصار دام عامين وتسعة أشهر . 


د 117 نكم 


بأسم « قيد الأرض » وامام عمان » بتعبين ناصر بن عبد الله 
أحد أفراد عاكلة المزروعى حاكما لممباسا » غير أن جنود ناصر 
قاموا باعتقال قائد هم وتعبين أحد هم واسمه م سيريس رمب «( 
قائدا لهم ؛ غير أن كبار رجال ممباسا مثل « موينى نجوتى بن 
مونيزاجو » ومويتى مول بن حاجى « وموالم ندو بن مويثسانى » 
والشبخ ابن أحمد أعلنوا الحرب على « سيس رمب » + وتلت 
ذلك فترة من الفوضى وللصراع على السلطة بين حكام معباسا 
وبات وامام عمان » وبذلك تمكن البرتغاليون من اسستعادة 
ممماسا غير أنهم طردو!ا من كاغة ممتلكاتهم فى ساحك شرقى 
افريقية شمال موزمبيق عام ٠ 17٠‏ 


وعندما تولى سلطان بن مرشد الامامة عام ١78‏ عين 
أحد رجال المزروعى ويدعى « محمد بن عثمان » واليا على 
ممعاسا ؛ وخلفه عام 0 « أحمد بن سعيد آل سعيد »6 
مؤسس أسرة « آل بوسعيد © وى عام 1045 تمرد حاكم 
ممباسا على بن عثمان ( الذى. خلف أخاه معمد بن غثمان ) 
على الامام » بوتيع ذلك صرلاع طويل بين حاكم ممباسا 
و « مته ولامو » والامام ٠‏ 

(م؟ سعمان وقلعة ممباسسا) 


خأ د 


وف عام ١854‏ طلب سليمان بن على حاكم ممباسا من 
الكابتن فيدال الذى كان من حاشية صاحب الجلالة اس ليفن 
اعلان الحماية اليريطانية على ممياسا + وعندما رفض الكابتن 
الذى وصل خيما بعد ألى باراكوتا أمر بانزال العسلم 3 
وعين الملازم ريتر مسئولا عن ممباسا » وقامت مجموعة من 
بأس مم منزل ليخن : غير أن الحكومة اليريطائية لم تكن على 

ولم تنته الثورات حتى عام بثم1 ء عندما أعلن السيد 
سعيد بن سلطان نفسه حاكما على كل ساحل شرقى افريقيا » 
من رأس الغضروف ف الشمال حتى رأس « دلجادو » ف 
الجنوب ٠‏ 


ولسمه 000 الى يمري عند 
من أتماعه * 


وجددر بالذكر آنه لم , فحدث تغيرات جوهرية ف الكلعة 


لكك حم مرت ويا تزال الدذلات العسكرية للقادة 
البرتغاليين محفوظة حتى اليوم ؛ وان كان هناك بعض 


ل 


التغيرات الطفيفة فى الدااخغفل ؛ مثل اعادة تنظيم الكئيمسة 
الصغيرة وتحويلها الى مسجد ٠»‏ كما لا يزال بعض الأعمدة 
الخشبية موجودة بنقوشها من الآيات القرآنية ويحمل العمود 
الداخلى للبوابة الداخلية نقوشا لآيات قرآنية مكتوب عليها 
تاريخ ١١‏ رمضان 1584 (5 قبراير مم١‏ ) ٠‏ 


وفى داخل المسجد توجد أعمدة منقوشة » وقد نقش على 
العمود العلوى فى الجانب الجنوبى آيات قرآنية سطورها 
الأولى عن واعسشطة ٠‏ كما (مقفتت! على الكانت الحنويى من 
العمود بعض الآيات القرآنية وعلى الجائب الشمالى من 
العمود نقشت الآية القرآنية التالية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ؤلا 
نوم له ما فى السموات وما فى الأرض ؛ من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه بعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من 
حفظهما وهو العلى العظيم ) ٠‏ 
كما نقشت على الجانب الجنوبى من العمود المثبت ى 
السقف الأآمة القر آنية : 


اهم د 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ش وائحر أن ثسائكك 
نا أعطيناك الكوثئر » فصل لربك وانحهر ان 
( إنا أعطي 
هو الأبتر) ٠‏ 1 
الله 1 د : الله المسمد لم يلد ولم بو 
( قل هو كنسا 


ااانه 
أشخاص الأصدات 


١‏ عبد الله بن مسعود بن سالم الأزروعى : ولد 
عام ١١١١‏ ه 0ناا م وتوف فى تاكونجو عام ١١١١‏ هم 
١454 (‏ م ) وكان شاعر! ومعروفا بنظمه لأكبر قدر من 
الأغانى ٠‏ ووالده مسعود كان أحد الذين تم ايعاد هم الى 
بندر عباس عام /188 ٠‏ 


؟ ب عيد الله بن ميارك فجاش_وينى : والد محمد بن 
عبد الله هاجر الى شرقى افريقية من « دوان » بحضرمرت 
فى عهد السيد سعيد بن سلطان » واستقر فى بائجائنى جنوب 
تائجا » وانتخب اماما حوالى عام 5 »2 ومات معد ذلك 
دفثرة وجيزة مخلفا طفلا صغيرا ٠‏ 


م عبد الله بن ناير : أقام فى مجزمى وجزيرة يمبا 
وكان صدىيقنا للشاعر مسعود بن سعيد ومؤيدا له فى موضوع 
الأمامة ٠‏ 


عبد الله مواكيتا : رئيس قبيلة ديجو » وكلن من 
المعارضون للسلطان ماجد بن سعيد » سلطان زتجبار * 


تك نت 


ه ‏ على بن ناصر : كان واليا على ممباسا فى عهد 
السيد برغس بن سعمود » وتوجه الى مكة عام +*/ا4ا م * 

5 شريف أنور : وهو المعروف باسم « شسيكر » كان 
أمام اليد درغش : واتهمه الشاعر نسم_ا عو د دممارسة السحر 
والشعوذة ٠‏ 

7 ب السيد مرغش من سعيد بن السلطان : سلطان 
زنجبار فى الفئرة من عام 186 ه حتى كلاه (زء لما - 
هما م) ٠‏ 


م بريرارفن : سلطائة بسينا ومدغشقر ٠‏ 

بورى : أحد زعماء المنطقة الساحلية من تنجانيقا 
ف عهد السلطان السيد ماجد ٠‏ 

٠‏ ب السيد أحمد بن ثوينى : سلطان زنجبا » تولك 
الحكم فى زنجبار من أاسا مه زا هما م ع كهما م( . 


١‏ - عيسى مدى : عين مترجما فى يثاير 18070 الأدميرال 
الحطول الجلطان الببيد برقن + وا مك الى اناه 


ا ل 


٠١‏ ل جمادا تانجى بن سمب : القائد البلوشى أفرقة 
السيد سعيد ق عام 1844 ثم أصيح مرافقا عسكريا 


٠‏ ل خميس بن حمد : حاكم ممباسا » خلف آأخاه 
سللا » ولكنه تتازل عن الحكم عام ؟5؟١‏ ه ( مما م ) 
وخلفه راشد بن سالم ٠‏ 


لا لا جمادار : قفائد حامية السلطان السيد برغشس 
فى زنجبار »* 


ها السيد ماجد بن سعيد : سلطان زئجيار ١*7‏ لس 
لمعه (ككم ل ءبلى1) ء 


]ا ماحد من ثاير الرجبى 5 حوالى وء.م!طا ‏ ا ململلما م 
أد_د الشعراء وصديق الشاعر سعود من سعيد 4 وشريك 
الغيخ مبروك * 


مسعود الشاعر © وهو مؤلف قصيدة 4 وقد كم أمعاده الى 
بندر عباس ق عام #/اذا مع بعض مؤيبدى المزروعى المبعدين ٠‏ 


مطر بن محمد الحوسنى : قائد عسكرى فى 


58 لم 


زنجبار » وقد ثم ارساله مع سيف الأمين ف يناير هلها 
لبطهر ممباسا من المحتلين ٠‏ 


9 مبروك بن راشد بن سالم المزروعى : وهو آخر 
المطالبين بالاستقلال من قبيلة المزاريع » .وقد ثار ضد سلطان 
زنجبار » وضد الحكم البريطانى » ومراكز القيادة ى جازى 
وبعض الأماكن الأخرى » ونظم حمالة لاستعادة سلطة المزاريع 1 


٠‏ محمد بن عبد الله بن ميارك ثوينى والمعروف بأسم 
العقيدة ‏ ولد فى حصن ممياسا عام *6؟١ 1‏ 04؟١‏ هجرية 
( ببسم مهما م ) وششغل منصب والده فى وظيفة القائد ف 
ظل الحكم السيد ماجد ولكنه عارض وتم أسشبعاده ٠‏ 


- 146٠ ( محمد بن أحمد بن شيخ المومباسى‎ ١ 
» بق ا م ) كان أحد الرجاك اأثقفين والقياديين فى ممياسا‎ ٠ 


وكان شاعرا وصديقا ومؤيدا للشاعر سعود بن سعيد * 
؟؟ ب محمد بن على باكشمر : صهر محمد بن عيد الله بن 
مبارك نجاشوينى ٠‏ 
م ب محمد بن على بن منصور الهنائى : أحد القياديين 
ف ممباسا وقد فوض للتفاوض مع رجال العقيدة عسام 
4/ا4ا م ٠‏ 


للد ©" لد 


٠4‏ محمد بن سليمان البوسعيدى : كان وزيرا بزنجبار 
4ه لخلع العقيدة ٠‏ 

ه” . مصطفى بن قما دار تنجى : من مؤبدى الشباعر 
سعوك شن معد * 

5 - هوانا كنج وابا : زعيم قبيلة « زيجو » الذى خلف 
2 توركاموانا ع« ف عهد السلطان السيد ماحد 04 وكان زعدم 
قبيلة زيجو ؛ التى ثارت ضد حكم السلطان السدد ماجد ٠‏ 
٠‏ عام «بلم١ا‏ : وقد أبد سياسة الشاعر سعود بن سعيد * 

م2 راشد بن المنذرى : أعلن فى حصن ممداسا تأنيده 
لتعبين السلطان السيد بر غشس للعقيدة كوال لمباسا عام 
عا4ا م * 

وم رأشد بن خميس المزروعى : والى تاكونجو وآحد 
أقرياء زعيم قبيلة المزروعى » وكان معروفا للشيخ مبروك 


ادن ناصر +٠‏ 


٠م‏ راشيد بن سالم بن حمصد المزروغى ...تبولئ؛ الحكم 
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عام ؟5؟١‏ ه ( *هم1 م ) كآخر وال للممباسا من عائلة المزروعىء 

هوجم وهزم من جائنب الستطان اليد سسعيك عام مض . 
ونفى مع بعض المؤبدين من أتباعه الى بندر عباس ٠‏ 


"١‏ س رضوان بن هناقى : وكان صديقا ومؤيدا للشاعر 
شع لد قن تسعيك » وسجن مع العقيدة ٠‏ 


م سعيد بن عبد الله بن مبارك : كان سقيق العقيدة 
مبروك بن راشف د ٠‏ 

جم # سعيد بن على الدوان : كان الثانى فى قيادة العقيدة 
عام 4ب/لما ٠‏ 

4" ب السيد سعيد بن سلطان : سلطان زنجيار من ١٠١١5‏ 
الى ١١79‏ ه ( ئها الى 105 م) ٠‏ 

هم سالم بن حمد بن محمود المزروعى : كان حاكما 
أمياسا عام 156١‏ ه زوسما م ٠)‏ 

م ل سالم بن خلفان : ولد الشيية » كان واليا لممفاسأ 
عام 4/لها م » ومعارضا للعقيدة ٠‏ ' 


لا س سالم بن خميس : من تاكونجر شسقيق الشسيخ 
وبلما م للمساعدة فى طرد العقيدة منها 8 

م سيف العامر : كان قائدا حرييا فق عمد السلطان 
السيد مرغشس عام وبلدا م ؛ وذهب الى ممباسا لتخليصها 
من رجال العقيدة ٠‏ 

وم سل سيف بن سليمان الدرمكى : من ماليندى + عيبن 
نائب والى ممياسا عام وما م عندما ذهب سالم من خلفان 
الى زنجمار ليقود الحملة ضد العقيدة ٠‏ 

»ة سل سليمان من سسليمان : كان مندوب العقيدة : 
وأوفد الى رئيس قبيلة المزاريع مع بعض الهدايا لاسترضائهم ٠‏ 

١‏ سليمان بن على بن عثمان المزروعى : والى ممماسا 
عين و*؟1 ( 1858 م ) وخلع من السلطة عام 1#؟1 هم 
(185 م ) حيث تولى الحهكم سالم بن حمد ١‏ 

؟غ ب سليمان بن حمد : والى ماليندى عام هلما ب 
ناد الحملة الى ممياسا لتخليصها من العقيدة ٠‏ 

ل نعود من سعيد المعمرى : ولد علم هاما ومات 
66 ه وعرفا مسعرم وقبادته السياسية ضاد العقيدة 6 وكان 
صديقا ومئاصرا لركيس المزاريع الشيخ ميروك بن راد . 


+ ا 


عابنت 
سرد مختصر لتاريخ حيآة محمد بن عبد الله 

لا يعرف بالتحديد تاريخ ميلاد بطل هذه القصة ء» 
غير أنه من المؤكد أنه ولد عام *ه؟1 أو عام 54١1م‏ ( 1407 
رم ١‏ م) فى حصن اليسوع ف ممياسا ؛ وبدعى والده عد الله بن 
مبارك بخاشوينى » الذى هاجر الى ساحل شرقى افريقية من 
« دوان » فى حضرموت فى عهد السلطان السيد سبع بن 
سلطان حاكم عمان وزنجبار » وقد استقر فى بنجانى ؛ وهى 
ميناء حنوب مدزئة ختجا ى' اكليم #جانيقا .ر الذى اصع قيما 
بعد تحت سيطرة سلطنة زنجبار ٠‏ 


وقد كان السلطلن السيد سعيد فى ذلك الوقت مشغولا 
بجهوده فى حرمان قبيلة المزروعى من حقهم ف الاستيلاء على 
ممباسا » وقد ادعوا سيطرتهم وحكمهم عليها ٠‏ 

وف عام 181١‏ أقام السيد سعيد مقر حكمه فى زنجبار » 
ومافيا وكيلوا وبمبا » وأجزاء آخرى كثيرة » وبعض مناطق 
سواحل « مرمى » غير أن ممباسا واخوتها » لامو ومدينة بتة 
لم تخضصع لهذا الحكم » وقد كان ه_ذا بتعارض مع 
للمويفاك لسسع قعفد: اق أقائةة اموا طلكرية فاق مهل 
لباه .مها حمله جنع فا جري : الااسستياؤ على ,مهيا 


542 امد 


وقلعتها » نظرا لأهميتها فى المنطقة » حيث انها تتحكم فى 
طريق التجلرة البحرية ٠‏ 

وقد حاول السيد سعيد عدة محاولات فى الاستيلاء 
على ممباسا إلا أنه لم بيوفق » حتى أنه اضطر أن يآمر كافة 
الممالك الخاضعة له أن تمده بقواتها للمساعدة ضد الماينة 
القتردك» 


وعشرين متطوعا المساعدة السلطان فى هجومه على ممياسا » 
والنيل من قبيلة المزروعى ٠‏ 


وبالرغم من الادعاء بالحق ى حكم ممباسا من جانب 
السلطان فان الحكام من قبيلة المزاريع لم يعترفوا بذلك ؛ 
وكانوا بمارسون الدكم على أساس أتهم دولة مستقلة » 
واحتفظوا بحق تعيين الوالى أو الحاكم » حيث تعين سالم بن 
محمد المزروعى واليا لممباسا » خلفا لسليمان بن على المزروعى ؛ 
الذى استطاع أن بكسب اهتمام الكائتن أوين » الذى انشغل 
فى عمل مسح لساحل شرقى افريقية » وتمكن من اقناعه بفرض 
الحماية البريطانية على ممباسا » لضمان استمرار حكم المزروعى 
لمياسا ولأراضهفها الساحلية ٠‏ 


الى اله 


غير أن الحكومة البريطانية لم تؤكد موافقتها على 
ما فعله كابتن « أوين » وقام السيد سعيد مرة أخرى بمشروعه 
لاخضساع ممباسا + وف عام 189 قام السيد سعيد شخصيا 
بقيلدة سفينته » يتبعه أسطول مكون من عشر سفن حربية 
أخرى تحمل ١١٠٠١‏ مقاتلا ووصل الى ممباسا ٠‏ 


وبعد يومين أو ثلاثة من اللفاوضات مع يعئة الحصن 
فتح نيرانه بادا المعركة » غير أنه لم ينجح فى هزيمة المزروعى » 
واقتنع من هجماته غير الناجحة بأن قواته غير متكافئة مع قوة 
المزروعى » فحاول أن يتوصل الى اتفاق مع المزروعى ؛ أساسه 
اعترافهم به كسيد للبلاد ؛ مقابل أن يعطيهم الحق فى حكم 
ممباسا » وتأكيده تعبين سالم بن محمد المزروعى ف مكتبه » 
كحاكم ؛ على أن يدفع له المزروعى نصف عائدات الجمارك ؛ 
وأن يحتفظ سالم بنصف قوات السيد سعيد فى الحصن لأغراض 
العمانة ++ 


وقد صدق كلك من الطرفين على هذه الشروط فى ١١‏ 
بناير 1١858‏ © وتم الاتفاق على هدئة بين الطرفين » وان كان 
كل منهما لا مكن فى نفسه احتراما لهذه الهدنة » وقد تمكن 
السيد سعيد من زيادة قواته فى الحصن ببطء وحرص حتى 
أصبحت القوة الحامية حوالى مائتى رجل » وقد استطاع أن 


8خ" لد 


ستخدمها ىق ايعاد الوالى سالم وأتباعه من قبيلة المزروعى » 
سعيك من اصلاح الحصن وأنشضا حامية جديدة قوامها ووم 


جديا * 


وبالرغم من هذا الخرق الصاروخ للهدنة » فقد كان 
من الممكن أن يقل المزروعى هذا الوضسع بشرط الاحتفاظ 
بسالم بن محمد حاكما للمدينة » غير أن السيد سعيد قرر أن 
يتخلص نهائيا من سيطرة المزروعى على ممباسا » فعين ناصر بن 
سلطان حاكم « يميا » قائدا للحصن والحامية » كما جعله حاكما 
للمديئة بدلا من الوالى المزروعى * 


وقد كان هذا آمرا صعبا على قبيلة المزاريع » فعندما 
وصل ناصر بن سلطان ف مايو ١898‏ تلقى اثئذارا بمغادرة 
المدينة والحصن خلال أرمع وعشرين ساعة » غير أنه رفض » 
وتمركز فى الحصن وفتح نيرانه على المدينة » حيث كانت تتواجد 
المزاريع وأنصارها » غير أن قوات المزارييع صمدت ؛ وحاصرت 
الحصن منذ شهر مايو حتى ديسمبر : فى حصار أدى الى تدهور 
الحصن نتيجة الجوع والعطس » مما آدى الى اسستسلام 
الحامية ؛ ووضع فيها ناصر بن سلطان فى القبو » وسمح دعودة 


و ا ا 


قوات السيد سعيد الى زتجبار » واستولى المزروعى مرة 


وقد حاول السيد سعيد ؛: الذى كان مشغولا فى ذلك 
الوقت بالاستيلاء على البحرين ؛ انقاذ الحامية بارسال قوات 
اسن حرب مض ادة ضد المزروعى ؛ غير أن الحصن كان قد 
استسلم قبك أن تصك السقينة الى مياه ممباسا » وحتى 
شهر ديسمبر 185١‏ م لم يتمكن من الهجوم ٠‏ 


وقد كان هجومه فى ديسمير سنة 18١9‏ فاشلا » حيث 
هبط على ممباسا بثمانى سفن حربية وقوات تقدر ب ٠٠٠١‏ 
رجل ؛ محاولا مفاجآتهم من الضواحى » لارباك وضع رجال قوة 
المزاريع الذين كانوا مستائين أسد الاستياء » فقاموا بذبح 
ناصر بن سلطان دليلا على اصرارهم على مقاومة السيد سعيد + 


وقد حاول السيد سعيد القيام بعدة هجمات للاستيلاء 
على الحصن » غير أن قنوائه هزمت » واضطر أخيرا الى طلب 
المسلح مع الوالى س_الم بن محمد بنفس شروط المعاهدة 
السادقة » مع عدم السماح للسيد سعيد بالاحتفاظ بقوات 
داخك الحصن ٠‏ 


وخلال هذه الحملة الأخيرة للسيد سعيد أتيحت الفرصة 


77 نطكا 


لغيه اللة. ون وراك 'للقيام يمل نكا لكيه املق دقو 
ممباسا » وخا للنظام الذى كان معمولا به » والذى ينص على 
مشاركة أتباع السبيد سعيد فى القرى يطول المساحل فى تدعيم 


٠ قغرواته‎ 


وقام عبد الله بن مبارك بقيادة خمسة وعشرين متطوعا 
بمساءدة جيشس السيد سعيد فى هجومه على المزاريع » غير أن 
ه_ذا الهجوم لم ينجح : ولم بسمع عن عبد الله بن مبارك 
بعد ذلك مدة سبع سنوات ٠‏ 


واسثمر الوالى المزروعى سالم بن محمد حاكما لمياسا 
حتى وفاته عام ١0١‏ ه ( مم1 م ) وخلفه أخوه خميس بن 
محمد كوا » أسمى » وأنقسم معسكر المزروعى الى سقين » 
أحدهما » بتبع خميس والآخر يتبع راشد بن سالم ٠‏ 


.فى عام ( +ه؟ ه ا بسما م ) نشب الصراع » وأبعد 
خميس وعين سالم واليا » وفقا لرأى الأغلبية من المزاريع 3 
والكثير من رجال المدينة ؛ غير أن معض أبناء ممبلسا العرب 
والسو احليين سكموأ الخداع والمؤامرات التى ظهرت بين جماعة 
المزروعى » ووضعوا خطة للقضاء على مقاء ممياسا تحت حكم 


(م 5 عمان وقلعة ممباسيل) 


حت 05 سد 


المزابيع » وأرسل القادة رسلا الى السيد سعود 6 يطليون منه 
التدخل ٠‏ والاطاحة دراشد بن سالم ؛ وائتئهز السيقد سعدد 
الفرصة لتحقيق أهدافه » وقرر أنه بدلا من ارسال قواته 
سياسية مرسومة 4 حيث شسجم الاتجاه المعارض للوالى 4 ودر 
العداء بين رجال راشد ورجال المدينة ٠‏ حتى أئه ق فيرادر 
عام م١‏ كان راشد فى وضع لا يحسد عليه » واضطر أن بقيل 
أى شربوط يعرضها السلطان » وواخفق السيد سعيد على أن يدرك 
راشد واليا ؛ بشرط أن يغادر هو وأتباعه الحصن » ويعيشوا ف 
المدينة » واستولى السيد سعيد على الحصن بقوة عمانية » 
توامها خمسمائة رجك ٠‏ 

كان هذا الحدث بدابة النهاية » قد قرر السيد سعيد 
أن بخلص ممبلسا من نفود المزارمع » فاستدعى الوالى الى 
زنجمار » وعرض عليه ثلاثة اختيارات : 

أولهما : هدية بقدمة وووو١‏ ريال 5 عه معاس بتقاضاه 
طول حياته » بواقع .م ريال » بشرط أن يقيم هو ورجاله 
فى زنجبار ٠‏ 


ناثينا :أن يتولى الولاية على مافيينا * 


ك1 إ-لن . كك 
ثالفا : تولية الولاية على بمبا ٠‏ 


غير أن راشد رفض العروض الثلاثة » التى قدمها له 
السيد سعيد » لأنه آدرك أنه بمغادرته ممياسا سواء الى زتجبار 
أو مافيا أو بمدا » فلن ذلك سيعرض حياته وحريته للخطر » 
ازاء مؤامرات البلاط الزنجبارى » وأدرك أنه من الصعب عليه 
أن يأمن على نفسه وحياته وحريته » خعاد الى ممباسا ٠‏ 


وبعد أسابيع قليلة قام خالد بن س_عيد » أحد أيناء 
السلطان بزيارة المامنة » وأقام حفل استقبال فى القلعة » وبعد 
تبادل الدعوات والاستقبالات استدعى الوالى راشد وآتباعه 
واحدا بعد الآخر بحجة مناقشة الوضع » ولكنهم احتجزوا 
فى احدى السفن بالميناء » ثم أبعدوا الى بندر عباس » ولم 
بعد أحد مثهم الى ممباسا » ولم بسمع عنهم منذ ذلك الوقت ٠‏ 


والمدينة دون مئازع له ٠‏ 


وكان أول عمل قام به » أن عين عبد الله بن مبارك قائدا 
وحاكما على ممباسا » واتخذ عبد الله من الحصن مركزا 
رسمبا له ؛ وخلفه بعد قليل أحد القواد العاملين تحث إمرة 
السقد سعيد ويدعى جمادار ثائهيه بن شممبيه » الذى أسندت 


د 


اليه القيادة العسكرية ؛ ببنما ظل عبد الله بن مبارك قاكدا دينيا 


تحت رئاس ته ٠‏ 


وف ذلك الوقت أى حرالى +ه؟١‏ هر بم ١‏ م ) ولد 
محمد بن عبد الله بن مبارك » وقد توف والده » وهو لا بزال 
طفلا + تاركا إياه تحت وصابة صديقه وزميله جمادار نانجيه : 
الذى أخلفه لهذه الثقة التى منحه إباها عبد الله بن مبارك ٠‏ 


وعندما كبر الابن أوصى البلاط فى زنجبار » بتعيينه ققائدا 
دينيا خلفا لوالده 4 ووافق السيد ماحد على التوصية » وكان 
قد خلف السيد سعيد . وعين محمد فى مكتب والده تحث 
قيادة جمادار ؛ وكان يؤدى عمله على أكمل وجه : حتى نال 
رضاء البلاط الحاكم فى زنجبار من دون أن يسبب وجوده 


وف عام ( 0ه؟١‏ ه . »لما م ) عندما تولى السيد برغشس 
الحسكم ف زنجمار » معد وفاة السيد ماجد » كان أول عمل 
بقوم به أداء هو فريضة الحج » وفى طريق عودته زار ممباسا » 
وطلب من الوالى على بن ناصر أن يصحبه الى زنجبار » وعين 
محمد بن عبد الله كتلثب للولى » وختلال هذه الفترة قام 
محمد بن عبد الله بنشاط كبير فى عمله مما أرضى السلطان » 
وقد أرسك بعثة تأديبية ضد الزعيم المزروعى الشيخ 


سس لل لس 


مبروك بن راشد » ونجح ى احتلال بوه مويلى التى تعتبر أقفوى 


وتقديرا لهذا عينه السلطان فى منصب والى ممياسا . 
واستمر ى هذا المنصب حتى عاد على بن ناصر » فانتقل الى 
وظيفته الديئية ٠‏ 


وخلال الأريع السئوات التالبة كانت تصرفاته مختلفة 
تماماء كما سنلاحظ ذلك لاحقا » فقد عادى سما كبيرا ومؤثر! 
من رجال ممباسا المعروفين ه وبناء على هذا فانه لم يقاوم 
القيادة فى زنجبار فحسب »؛ بل انه فى عام ( 159١‏ ه ب 
م١1‏ م ) حصن نفسه فى الحصن بعد أن حاول حرق امدينة . 
وتحدى السلطان » ودمر مؤامرة لاغتياله ؛ فألقى القمض 
عليه » وأرسل الى زنجبار مع عائلته » ومنها تم ترحيله الى 
مكاة م وحية فترة من الزهت | مطتعي لكام تنشد ادن ذا الله 
فى زبارة قصيرة ليمبا » ف طريقه الى مدغشقر وتزوج بريرا فن 
سلطانة بمسسينا » وأنجب منها سبعة أطفاك ٠‏ 


وسع_د أن قمع عدة ثورات ضد زوجته أصسيتح هو 
الحاكم الحقيقى للسلطنة فترة امتدت عشر سئوات » وظضل 
براوده الأمل ف أن يستعيد ممباسا ٠‏ 


لين د 


وق عام (حسسا ه- ممما م ) عندما ائنهم السسيد 
خليفة من سعيد الى السلطنة عاد محمد بن عبد الله الى زنجبار » 
وكانت محاولاته فى استعادة ممباسا غير مجدية » فظل فى زنجبار 
حتى وفاته عام ( +181 ه ب ١0ها ‏ كذهما م ) فى عهد 
السيد حمد بن ثوينى ٠‏ 


ل ا 2 


ل 
العقيدة والشيخ مبروك اأازروعى 

عندما تولى السيد برغش بن سعيد الحكم » وتم تعيين 
محمد بن عبد الله كنائب للوالى فى ممباسسا كان الشيخ 
منووك بن رانكدبين الم الإرمض ركين قبيلة الزازيع المشتهور 
مخوضن أحريا مده حاكم زنجبار » ونام بعدة غارات على 
القرى اللواقعة على طول الساحل المعروف حاليا يساحل كينيا - 
معتمدا على جيشه غير المدرب من أتباعه ومن العبيد ٠‏ 


وفى عام 140١‏ نهب وحرق مدينة فنجا > ثم أغار على 
مدينة ليكونى التى تبعد عن ممباسا أمبالا قليلة 4 ثم عاد الى 
مركز القيادة فى جازى «العديد من الغنائم » ومنها عدد 


ولم بنتظر محمد بن عبد الله خترة طويلة للثار لتلك الغارة 
الوحشية على مديئة فنجا » فأرسل حملة عسكرية بقيادة أخيه 
سعيد بن عبد الله الذى استطاع انزال الهزيمة بقوات الشيخ 
مبروك » بعد اشستباك عنيف » وتمكن من استرجاع الماشية التى 
كان قد استولى عليها الشينخ مبروك ٠‏ 


وج دير بالذكر أنه وأن كان هذا الخصر صغيرا نسييا 4 


حت م 


غير أنه كان ايجابيا » وأسعد الناس فى ممياسا » الذين لم تكن 
لديهم أدنى اهتمامات بالصراع الدائر ف المنطقة ٠‏ 


والأبيات التالية أنشودة بمناسية الاحتفال بهذا الذمر : 
« محمد حاكمنا الذى نؤيده كلنا » 
« والعمر المدديد للقائد المسعيد » 
« فقد أرجع ماشسبتنا آلينا » 


ولم يضعف هذا النصر المؤقت من روح الشيخ ميروك 
التى لا تقهر » بل بالعكس خائناا نجد أنه كثف حملاته من 
الغارات » بسن حرب عصابات » ووصل الى مرحلة من القوة 
جعلت محمد بن عبد الله يعبىء امكانياته للقبض على رئيس 
قبيلة المزاريع بأى ثمن ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كان بعص أيناء ممباسا دتعاطفون مع 
الشيخ مبروك » وقد حاول محمد بن عبد الله أن يحبط ترثيباته 
بالسرية الكاملة » حتى لا بتنسه الشسيخ ميروك لتلك 
الاستعدادات ٠»‏ التى كانت تدير للهجوم عليه ورضة فى مزيد 
نن االعياية عق تعراها ف الها إت الى خريط عزيزة مطا با 
بالقارة الافريقية » حتى لا يتمكن أى خرد من العيور » ومعه 


ا 


أوراق عن أى خطلط تتعلق بئوايا محمد بن عبد الله . غير أن 
هذا الأسلوب فى حد ذاته كشف نفسه » إذ أدرك أتباع 
الشيخ مبروك فى ممباسا » أن هناك استعدادات سرية لارج.م 
علبيهم )؛ وقد حاولوا الحصول على المعلومات مستى الطرق ءه 


وكان بوجد فى ذلك الوقت فرقتا رقص ف ممباسا . تدعى 
'حداهما مبورا : والأخرى مواتى » وكانتا تقدمان عروضهما 
كل لبلة بمصاحبة الطبول والأغانى » التى تم تأليفها خصيصا 
للاحتفالات غير أن بعض الأغانى كان يرتجلها المغنيرن » وهذه 
الأغانى تعبر تعبيرا صصادقا عن الشيعر السواحلى . وحتى 
تكون هذه الأغانى مقبولة وشعبية » فقد كان لابد أن تستيعد 
منها يعض الأفكار الموضوعية . وأن تتبع طريقة النغمة والأسلوب 
المبأودى » الذى يتمشى مع القواعد المعروفة ى الانشاد والسجع 


والقافية إلى 


وف ذات ليلة بيئما كان محمد بن عبد الله مشغولا بخططه 
السرية للقيض على الشبخ مبروك : وبيئما كان حراسه بر أقبون 
الطرق الماكية المؤدية الى ممباسا ظهر فى احدى احتفالات 
الرقص رجك مدعى الشيخ سعود بن سعيد المعمرى » المشهور 
بشعره السواحلى وبصداقته للشيخ مبروك وبعدائه لمحمد بن 
عبد الله » وقرر الشسيخ سعود أن يخبر الشيخ مبروك 


خا اعت 


بالاستعدادات السرية التى تدير لاعتقاله » وآن يفسد الخطط 
التى كانت تدبر لمنع خقل الأخبار عبر العبارات » وكانت فكرته 
بسيطة وذكية »© فد عبر عن تحذيره لصديقه من خسلال 
الأغانى » مفذهب الى أحد الراقصين » واسمه ميورا » وألف 
له بعض الأبيات لتحل محل أبيات أخرى فى قصيدة سعبية » 
ولم يثنبه أحد من الحاضرين الى تغيير الكلمات » نظرا 
للحماس الذى كان يغمر الرقص والغناء » ونظرا لأنها كانت 
تلتحدث عن الطبيب الساحر والى القصة الشعبية ( ثارى 
لانديا ) ٠‏ 


غير أن كلمات هذه الأبيات كانت تحمل فى طباتها معاتى 
أخرى ؛ مثلها فى ذلك مثل ماقى الأغائى السواحلية » وقد 
غدت تلك الأغانى الجهديدة من تآليف شسعر الشيخ سسعود 
أغانى شعبية خلال بوم أو يومين » وآخذ يتغتنى بها 
أطقم الرقارب والرجال والنساء فى العبارات ٠‏ 


وسرعان ما يسهم الشيخ مبروك ورجاله فى جازى تلك 
الأغنيات التى أصمبحت أغنيات شسعبية » تتحدث عن ملاحظات 
ساخرة على راقص مبورا » غيد أن الشيخ مبروك كان رجلا 
حاذقا وذكيا ؛ فسرعان ما غهم ما تعنيه تلك الرسالة المخفية من 


عن “ماق ننم 


الشيخ مسعود » فترك جارى الى حصنه ف رموة أموبى 4 
وبدآ تحصين نفسه وتقوية دفاعاته ٠‏ 


فقد كانت امرسالة واضحة له » تدل على أن المقصود 
بالساحهر هو العقيدة » وأن المقصود بكلمة ( واتيجى ) هم 
رجاله المسلحون » وأن المتصود بكلمة ( باجارو ) قطع الأُقصان 
التى توضع على. أكتاف شعب الطبيب الساحر » ويقصد بذلك 
حزام الرصاص الذى بيستعمله عادة جنود محمد » بل أكثر 
من ذلك فقد كانت الأغنية توحى 6 بأنه اذا كان رجال ممياساء 
على غرة ٠‏ 

وأخيرا خخكد كان على الشيخ مبروك أن يفهم . أن ذلك 
اليجوم المعد لن يكون هجوما بسيطا كالهجمات السابقة . 
أو أن أتباع محمد بن عبد الله ضعفاء حيث انه شبههم بكلمة 
واتجازي") أأقء'الراقفين الخين ابلنشون: اللامين الى قار 
العورة حتى الركبة 4 ومعهم سبروفهم » وبمعنى آخر فائه 
كان بقصد من كلامه جيش محمد من عرب حضرموت الذين 


نشم 4 تلت 


تماما عن المعانى البسيطة التى استمتع بها راقصوا مبورا ى 
أمسياتهم فى ممباسا ٠‏ 


وكما ذكرنا فقد ترك الشبخ مبروك مدينة جازى » وحصن 
سه ف يوبى ؛ غير أنه لم يكن هناك وقت كاف لاثتخاذ كافة 
التدابير لمقاومة هجوم خصمه بنجاح : حيث باغتته قوات 
محمد بن عبد الله الى موين » واشتبكت معه فى قتثال عئدف . 
اضطره الى التقهقر » وتم الاستيلاء على ربوة يوبى كما تم 
الاحتفال يذلك النصر ٠‏ 


وقد فجع الشيخ سعود صديق الشيخ ميروك من 
نتمجة المعركة التى كان قد حذره منها » ودهش من أن التكتيبك 
الذى اتبعه الشيخ مبروك قد قاده للهزيمة ٠‏ وقد كان النصر 
الذى حققه رجال محمد بن عبد الله ذا أثر عميق فى نفوسهم 4 
حيث عمكتهم الفرحة ؛ لدرجة أنهم. تصوروا أن الشيخ مدروك 
قد قثل » وأرسلوا بذلك الخبر الى ممباسا ٠‏ 


غير أنهم بعد ثلاثة أيام تبينوا أن الشييخ مبروك لم 
يقتل » وأنه بدأ بعيد تجميع قواته فى قرية « ماكرنجنى » » 
وأسثمر فى غاراته منطلقا من تلك الفاعدة الجديدة ؛ مهددا 


داثيات كانه مرة أخرى « 


68خ ده 


وار غم من أن تلك الأخبار قد حطبمت آمال محمد بن 
عبد الله إلا أنهم رحبوا بالشيخ مبروك وأصدقائه » ومن خلال 
حرارة ذلك الترحيب أنشدوا قمصسيدة أثرت ف العقيدة وآتباعه » 
وهى سعض قصصائد المديح ٠‏ 1 


وقد أساءت تلك القصيدة الى شعور محمد بن عبد الله 
ورجاله من حضرموت » غير أن الفرصة لم تواته للانتقام 4 
ورأى أنه مادام قد تعذر القبيض على الشيخ مبروك فى 
الحرب ؛ فلايد من تدبير مؤامرة حاذقة لاغتياله » وحتى يتحقق 
هذا الهدف فقد تظاهر بطلب الهدنة مع الشيخ مبروك » وأرسل 
اليه رسولا محملا بالهدايا من بينها شيلان » وأوشحة من الحرير ) 
وطلب اليه أن يقابله شسخصيا على فنجان قهوة أناققة اتفاقية 
الس_لام 0 


وضاة الزجوك "ال متصتدايق عد الله تعاملة نا عيسول 
الشيخ مربوك للدعوة . غير أن الشيخ ميروك اشترط أن بحدد 
هو ه_ذا اللقاء : ووافق العقيدة على ذلك » وحدد الشيخ 
ميروك ؛ دمكر ودهاء » موعد اللقاء » وطلب أن يكون اللقاء فى 
قرية مغيرة على بعد أميال قليلة شمال ممباسا » اسسمها 
مواكى رونج » حيث يعرف مواقع الأماكن المصبطة بالمدينة ٠‏ 


ولم يتئبه محمد بن عدد الله لهذا الدهاء من جانب الشيخ 


تاكاه 


مبروك 4 خجاء متوقعا أن يوقع الشيخ مبروك فى الشرك الذى 
حاكه له » وانتشر خبر اللقاء فى مواكى رونج » وأن محمد 
سيعود ومعه اتسيخ ميروك مكبلا بسلاسل الحديد ٠»‏ غير 
أنه قى مواكى ' رونج تلفى الصددمة » إذ لم يد الشيخ 
مبروك مستعدا برجاله الحربيين فحسب »؛ بل وجد أيضا 
أن خسانلا وضع تلطا اندر الجر حملت معدد يق عبد الله 
وجيشه فى موقف حرج ء ونتيجة لذلك اضطر أن يفاوض خصمه 
على الهدنة » برغم أن كلا الطرفين لم يقتنعا باتفاقية السلام 
المشروطة التى تم الاثفاق عليها ٠‏ 


وف هذه ألفترة عاد الشيخ الشاعر سعود الى ممباسا » 
ارالك ذه ى عريمة ‏ حسسديف السيخ متودك فا ر امه «ابخزن 
أنه عندما علم بما تم بين السييخ مبروك والعقيدة الذى لم 
بتمكن من أسر الشيخ » فرح الشيخ سعود »؛ وعبر عن فرحه 
بانشاد سعض الأميات 8 واستخدم الأسلوب المجازى ليصب د4 
السخرية على عدوه » مشبها محمد بن عبد الله بالريفى العاشق ٠‏ 
الذى دنشد حب شسقراء جميلة مثقلبة » يعنى ( الشيخ مبروك ) 
وهى تفضل وتؤثر بحبها أسوً رجل ف البلد على الرجل 
غير الأمين ( العقيدة ) » وكان لهذه الأبيات » وهذا التعبير 
المجازى اللاذع آثر كبير فى نفس كل من أيد وعاون محمد بن 
عبد الله » ولا شك أن هذا كان سبيا يمكن أن يؤدى بالشيخ 


سم لج اله 


سعودت الى السسجن غير أنه لم بتمكن من التحعكم ق مشاءره 
أمام جمهوره من المستمعين فى تلك الليلة » ومازال الكثيرون 
بتذكرون ثلك القصيدة حتى اليوم ٠‏ 


وسرعان ما انتشرت تلك الأغائى ٠المهينة‏ لمحمد بن عدد الله 
عزاء محمد بن عبد الله كلن فى زنجبار » فقسد فرح السيد 
در غشس بالخبار النى وص ناته عن خرو - الشيخ مدروك من 
جازى ؛ وطرده من تحصيناته فى موبى » واضطراره الى 
اللجوء الى مكان آخر ؛ الى جانب ماروا بدلا من أثئه يقمل 


ود حاول السيد در غثس عسددة مراتث اذلال الشيخ 
مبروك » وتجريده من قوته فى ممباسا » غير أنه يبدو أن جهود 
العقيدة فى ممباسا كانت كافية ليحقق له تلك الأهصداف ٠‏ 


وتقديرا لخدملت وولاء محمد بن عبد الله له فقد عدنه 
واليا على ممباسا » ثم دعوة أعيان البلد من المواطنين الى 
الحصن ؛ وأعلن الشيخ راشد بن على أأائنذزرى مبعوث السلطان » 
رسمبا » قرار السلطان يتعبين محمد دن عبد الله واليا على 
اليلاد : وقد أدى ذلك الى زيادة نفوذ محمد بن عبد الله 
وتمكينه من اتخاذ العسديد من الاجراءات ٠‏ 


ل 


وجدير بالذكر أن الاهانات التى تضمنتها قصيدة هجاء 
الشيعخ سعود لمحمد بن عبد الله قد أخذت تتعمق ف النفوس 
أكنر فأكثر ٠‏ وبالرغم من أن الشاعر حضر الاجتماع الذى 
أعلن فيه قرار تعيين الشيخ محمد حاكما » إلا أنه لم يتجرأ 
أن بقول تسيكا ف الحاكم الجديد » واضطر أن يتجر ع الصدر . 
ولا سيما أنه كان متأكدا من أن أول أجراء سبتخذه الحاكم الجديد 
هو القاء القيض عليه وقد تم دلك بالفعل ؛ فقيل أن بنفض 
الاجتماع اعتقلك وذجم به 2 السجن مع بعض مؤيدبه وأصدقاكه 4 
وبعض الأعيان » مثل الشيخ ماجد بن جابر ؛ ورضوان بن 
هانى + وأنشد الشاعر اأشيخ سعمد وهو فى السجن أنياثا : 
يرحب فيها بالزملاء الذين أودعوا السجن معه ٠‏ 


وقد شعر الشسيخ محمد بن عبد الله آنه ند انتقم 
لئفسه من الرجل الذى كانت قصائده الهجاكية تضحك أه_ل 
ممداسا كلهم عليه ؛ والذى كان شعره أشد وطآة من سيف 
الشيخ مبروك ٠‏ ولقد أثبتت الأحداث صحة 5 قعات الشياخ 
محمد من عبد الله ؛ حيث كان الخطر الخقيقى يكمن فى أسعار 
الشيتخ سعود ؛ وليس فى سيف الشيتخ مبروك ٠‏ 


ةك د 


لاي 
الحاكم الجديد وشعب ممباسا 


نخلرا لأن معظم السجناء الذى تم سجنهم بنساء على 
أوامر من الحاكم محمد بن عبد الله كانوا من بين الأعضاء 
البارزين فى العائلات الأرستقراطية من ممباسا » فقد كان من 
الطبيعى أن ينعم الحاكم الجديد بمعض الاستفرار فى مركزه 
كداكم ه غير أن الأمور لم تمض على هذا النحر » فقد ديرت 
خطس.ة على الفور لتنحيته » وكان من ااضرورى أن يئم ذلك 
باسثر ضاء الحاكم وأعضاء أسركه 6 وصولة للافراج عن الشداعر 
ش الشيخ سعود » وقد نجحت المحاولة » وتم الافراج عن الشماعر 
الس_حجين ٠‏ 

وعلى الرغم مما ظهر على سعود من تغير فى مس اكه 
إلا أنه بدا بعمل فى هدوء وكتثمان للانتقام أئفسه » وأخذ 
2 كسب ود الحاكم » والاعراب عن أسقه لما يدر مئه » 
وآخيرا نال ثقة المسئتشار الخاص للحاكم » وأصبح على علم 
بكل الخطط والمؤمرات التى تدير داخل بلاط الحاكم ٠‏ 

وبمجرد أن دذلقى القكدر الكافى من المعلومات التى لهم 
العلاط الحاكم فى زنجيار طلب من الحاكم السماح له بالسقر أأى 


يمه س همان وقلعة ممباسا ) 


0 ل كا 


متيو » وهى منطقة أصبحت تعرف الآن متنجانيقا غ وقد سمت 
له الحاكم بالسفر دون أن بشك فى نواماه ٠‏ 


ولع بيع لاع سنو القائرة. لسن الشكل امل 
مريما » خقد كانت خطته التى وضعها بعناية وحرص أن بدحر 
مماشرة الى زنجبار 3 لببلخغ اللستطان عن مؤمرات محمد بن 
تيد الله . غير أنه بمجرد أن ركب سفينئه لم يتمالك تسعوره 
بالفرح لنجاح خطته » وبمجرد أن تم رفع المرساأة وأبحر القارب 
أطلق نيرانه على أحد القوارب الراسية ف المبناء » وبذاك 
كشف عن خطتئه للقممر : ومسرعة فمان محمد دئ عدد الله المداول 
من اطلاق النار من القارب المغادر » وأمر حرأسه بتوجيه ' 
نيرانهم الى قارب الشيخ سعود واغراقه » غير آنه عندما فتحت 
القلعة نيرانها على قارب سعود كانث سفيئة سعود خارج مر مى 
النيران » وتمكن من الوصول بسلام الى زنجبار 0 واستطاع 
أن يكسب ود وتأبيه بعض المراكز ؛ كما حل على وعد 
من ناصر بن سعيد » وزير السيد در غس فى ذلك الوقت » 
دمساعدته » تجمع حول سعود عدد من مواطئى ممياستا 


المارزين « 
مق ذاك الوقت كان الشاعر المشهور محمد بن أحمد 
المومباسى يعيش مع الشيخ عبد اله بن جابر فى مدينة مجرلى 


حم 8 حت 


قفيميا »6 وعثئد ستماعه بوصول سعود الى زنجبار فطن الى ٠‏ 
غرض الشاعر من تلك الزيارة وأرسل له هو والشيخ عبد الله بن 
جابر معربا عن تمنياتهما الحليبية ووعدوه بمساعدته ٠‏ 


رط فار دين الح اباد ب 1ن 
الشعر ٠‏ وآرسل الى سعود قص_يدة تعرف ماسم أغنية 
الزيف » وكانت هذه القصسيدة مثل باقى القصائد والأدب 
السواحلى تعتمد على الأسلوب المجازى ؛ غير أن نصائح 
وتشجيع الشيخ محمد دن أحمد لصدمقه الشيخ سعود كانت 
واضحة بين ثناباها ٠‏ 


ونظرا لأن الشيخ سعود كان ف مهمة هامة » فق د كان 
منهم تمهيد الطريق له لادى السلطان » غى أنه كان عليه أن 
بتذكر أن ادائة محمد بن عبد الله لدى السلطان كانت خطورة 
واحدة لانجاح خطنه 3 


وجدير بالذكر أن سعود كان مطبوعا على لغة الخداع » 
التى تم الاش.ارة البها بكلمة ( أبجدى ) حيث كان عليه أن يكون 
حريصا على كل ما يقوله : كما كان عليه ألا يتوقع أن يظهر له 
المتعاطفون معه شعورهم بصراحة » بالرغم من أنهم كانوا 
بلوحون يقذف الحجارة لاسقاط الطائر » وبالتالى كان عليه 


د 59© الب 


أن يكون صهيورا ؛ وألا يتعحل نتائج جهده ؛ أما المقطع 
حال من الفسسودة نقد كان ينيهة الى أن بعك رجالا 
آخرين كانوا فى مراكز عالية » مثل محمد بن عبد الله وآمثاله 
الذين قد نالوا نصيبهم من الأذى ‏ وعليه أن يتذكر أيضا 
أنهم كانوا دائما محتقرين » وأنه مهما كانت مقاومته فان 
الحاكم لا بكهر ٠‏ وليتذكر بورى حاكم سادانى فى عهد السيد 
ماجد » وموير كاموانا رئيس وازديو بجدوش هم وعديدهم 
وحلفائهم » والسامبا الذين تمردا على السلطان » وهزموا 
حمننا" وكاتوا مكلذ اقوط كل مق الجا «امتهدام الستلطة » 


وليتذكر أيضا يوانا كيبنج وابا زعيم الزيجو الذى خلف 
مويركا موائا معد اسقاطه » وأصبح قويا جدا ‏ وسار على 


نفس النهج » فليكن سعود صبورا وحريصا » وعندما يحدن 
وقت الضرب فانه يستطيع مع مؤيديه الضرب بقوة لتحطيم 
نظام الحاكم الجديد ٠‏ 

وليتذكر أيضا مصير عبد الله مواكيتا زعيم قبيلة ديجيو 
الذى تح_دى السيد ماجد ؛ خقد طالب مواكيئا بجزدرة صغيرة 
اسمها ( مرازوى ) بالقرب من بانجائى » كحدود فاصلة بين 
السلطنة ٠‏ وليتذكر الشيخ سعود وما حدث له ٠‏ 


به اد 


فقد أرسل السيد ماجد مبعوثاً يدعى حمد بن .سليمان ومعه 
هدايا وكلاما وديا : وانخدع مواكيتا بالهدايا والأسلوب 
الودى لمبعوث السلطان » وقبل الدعوة ليسافر على س_فيئة 
السلطان معتقدا أنه سيقايل المسيد ماحد غير أنه أبحرت 
السفينة بعيدا عن ( موازوى ) تم القبض عليه فى المكان الذى 
ادعى أنه حدود أراضيه ٠‏ 


وقد فرح الشيخ سعود من سعيد نثلك الصدائمة والتشجي 
الذى تم التعبير عنه فى أبيات قصيدة محمد بن أحمد ؛ ورد 
عليه بقصيدة شسكر ؛ وقد كان المعنى الحقيقى بختفى دراء 
تعليماته الى قبطان قاربه يخبره أن يأخذ السفينة بأمان من 
زنجبار الى بمبا » حيث يعيش محمد بن أحمد » وبس_امه 
شخصيا الرسالة » وتتضح هذه التعليمات ىق خمس المقاطع 
الأولى ىق قصيدئه » أما المقاطع الست الأخرى فقد كانت 
موجهة مباشرة للشيخ محمد بن أحمد وقد أكد فبها للشيخ » 
أنه وضع فى خطته التخلص من الحاكم وأنه واثق من النجاح 8 

وى ذلك الوقت تعددت الششّ_كاوى فى ممياسا ضد 
محمد بن عبد الله » مما أقلق السيد برغش » خاصة ناصر بن 
سعيد ؛ أحد المستشارين الموثوق بهم لدى السيبد برغشس ٠‏ 


وعلى بن ناصر » والوالى السابق امياسا كان يظهران 


8 ند 


معارضتهما لمحمد بن عبد الله الى جانب تأييد سعود بن سعيد 
لهم فى اتهاماتهما لمحمد بن عبد اللد ٠‏ وعليه أرسل السيد 
برغش » على بن ناصر كرال امياسا » وأمر محمد بن عيد الله 
أن بعود لوظيفته القديمة » ودةق_دم نفسه فى زنجبار ليبرى» 


٠ مسساحته‎ 


وق.د اصطحب محمد بن عند الله فى رحلة طبية 
شريف أنور الذى كان يمارس السحر بجائب الطب »؛ وكان عليه 
أن بثيت اخلاصده لسيده يكفاءته فى السهر : وبمواجهية 
محمد عن تند اللككا فاك مسق وو تسود ف عضوو الجا 
استطاع محمد دن عبد الله دلداقته وذكاكه : أن بدفع عن نفسه 
عددا من تلك التهم ه حبث ذكر أنها كانت نتيجة المؤامرات 
والخداع والحقد من الرجال الذين كانوا يظهرون ولاءهم 
لاسلطان ؛ دينما عم خونة فى حقيقتهم وأتياع للشيخ مبروك ٠‏ 


وتنبه سعود الى التحوك ف الموقف واحثمال أن بتحول 
غود مان مابوتن وان بجني إلى التيع مضمة دق 
عبد الله ؛ وصاح « سيدى السلطان هذا الرجل يستخدم 
السحر » : انه ما مولاى فى هذه اللحظة تبيدو عليه جاذبية 
ساحرة : وكان هذا اتهاما جريكا » ولكئه كان ناجها » غامر 


سسم  ©86‏ الم 


السلطان على الفور أن يعترف محمد بن عبد الله أو يدقع 
بادعاء سعود . وهكذا أجبر على الاعتراف » يأنه كان درتدى 
جددايسن الأكوا ب الكذانة الاجر الس ممهها له طبري + 
وانكشف محمد بن عبد الله » وأمر السلطان بعزله » وسر الشيعخ 
سعود وأعوانه انجاح خطتهم » وعبر عن هذا الشعور بقصيدة 
وآرسلها الى صدبقه محمد بن أحمد ٠‏ 


وأقلق ذلك الوضع محمد بن الله حيث فقد مركره ؛ وفقد 
ققة البلطان كما اعسم يتندو ان مهمه من عه الله لخ دعو 
الى ممباسا » وف اللحظة الأخيرة توسط صهره محمد بن على 
باكشمر لدى السلطان » وطلب العفو عن محمد بن عبد الله » 
وقبل السلطان الالتماس » وسمعح لمحمد بين عبد الله بالعودة 
الى ممباسا درغم معارضة أغلبية سعب ممباسا » وكذلك بالرغم 
من النصيحة التى قدمها جمدار لالا ( قائد الحامية الساطانية 
فى زنجبار ) معدم عودة محمد بن عبد الله الى ممياسا » وبمجرد 
أن نزل ممحد بن عبد الله من قاربه فى ميناء ممباسا » واتخذ 
طريقه الى الحصن وسط حشد المتفرجين اخترق آذانه أغنية 


8 هه 


السبب فى ذلك الى غطرسته وتكدره . فحطم نفسه منفسه ؛ 
وخذل جمدار تائجيه القائد الحاذق الماهر الذكر : وكون أنفسه 
أعداء ؛ وأغضب السلطان : واختلف مع رجال البلاط » وجءل 
من نفسه انسانا مكروها من الشسعب ولم ببق إلا أن يكمل الشعب 
تحطيم الباقى من حيائه السياسية ٠‏ 


ذم 9ه لم 


فيد 3 مصحصم 


بعد عودة ممحد بن عند الله دن زنجيار الى ممباسا أصبح 
أكثر طغيانا معتقدا أن السلطان لن بعير التقارير التى ترسل 
ضنيده أى اهتمام 4 قصب جام غضيه على شعب ممياسه ؛ 
وانتهز الفرصة للاساءة فى معاملة الشعب »؛ وسكم .ءدب 
ممباسا امن كثرة التوجه بالشكرى الى زتجبار #خير ميم تمكتر ا 
من الحصول على تأييد مصطفى بن الصديق القديم لمحمد ء 
ومستشاره » والذى كان فى وقت من الأوقات جمادار تائجيه : 
وشاع صل متتو ا ارقا تن الحصول على قابيه الجرس + 
وكثرت الشكاوى ضد محمد بن عبد الله : وأدرك السلطان أن 
الأمر أصبح خطيرا جدا ؛ وأنه بجب استدعاء محمد بن عدد الله 
واتخاذ اجراء حازم ضهه ؛ فقرر حرمانه من وظيفته » وعليه 
ثم ايفاد محمد بن سليمان البوسعيدى وزدر السلطان الى 
ممباسا لاعلان عزل العقيدة ٠‏ ووص_ل الوزير بوم "١‏ جمادى 
الثانية ١١9١‏ هم ) ه أغسطس 148/4 م ) وقاءك كبار الدولة » 
والوالى سالم بن خلفان » ولد شببه » واشتعى الجميع بمرارة 
من الاجراءات التعسفية التى فرضها عليهم العقيدة » واستمع 
الوزير لتلك الك كاوى مدة بومين » استعرض خاالها الموقف » 


لس © امد 


وف اليوم الثالث طلب من محمد بن عبد الله أن بحضر وترأس 
العقيدة حاشيته مكاكملها 3 وقدم نئيسه الى مكان الاجتماع 3 
ومعه حارسه » وحينئذ قرأ الوزدر قرار السلطان بعزله » وسلمه 
الوثيقة الدالة على ذلك » فأجاب العقيدة بأئه سيطيع أوامر 
سيده السلطان » غير أنه طلب اجازة لبعود الى الحصن ليسام 
المفاتدح رسيمنا » وسمح له ذلك ٠‏ 


ولام تكن 2 ذمله تسطيم المفاتييح » وعندما دخل الحصن 
أمر ماغلاق الأيواب » ودعا رجله الثانى سعيد بن على الدوان . 
وبعض الرجال الموثوق فيهم للاجتماع به فى غرفته الخاصة : 
حيث شرح لهم خططه للانتقام ٠‏ وقال انه متأكد من أن مصطفى 
ابن جمدار تائجبه وقائد الحرس كانا أساس هذه الحركة . 
وعلية قائة سيحاريهم فى القلعة حثى يستولى عليها كاملة » 
يل عات 


ونشب صراع مدن رجاله والدرس : حبث اتخذ كل خفريق 
حائيا ف الحصن » بترائ شقان بالثار ٠‏ ولم يقلق الوزدر محمد من 
سايمان والوالى ساالم بن خلفان بخصوص ما دجرى ف ممباساأ 
النى شهدت أكثر من متمرد ضد السلطنة » وأخ.ذ مكانه 
فى القلعة » وتحدى كل المحاولات للعزل ؛ غير أن ال زير 
والوالى كانا متخوفين من عاقية أستيلاء محمد بن عبد الله على 


ل ك2 


الحصن . وغضب السلطان عليهما من جراء ذلك خارسلا بعض 
قيادات الأهالى يطلبون من محمد ين عبد الله وقف القتال 
ضد البلوش ؛ غير أنه لم يستمع اليهم واستمر فى القتال 
مصمما على سحق الحرس : ولكن الحرس كائنوا رجالا مدربين 
وقادرين على الصمود » وفى النهاية طلب الوزير والوالى من 
محمد بن على بن منصور الهنائى أن يستخدم نفوذه لاقناع 
العقيدة يبوقف القتال » وجدير بالذكر أن محمد بن على بن 
منح.رر كان من أعيان البلاد الذين نالوا ثقة العقيدة ؛ 
بالرغم من عسدم تأبيده الأسالدب العقيدة . ولكن جووده ذهيت 
أدراج الرياح » إذ رفض محمد بن عبد الله أن يفتح أبواب 
القلعة خوفا من الأسر ٠‏ 

وف ذلك الوقت وصلت تعزيزات لقوات الوالى من 
ماليئدى وتاكوذجو وجازى : وطيرت أخبار الى زنجبار بسيطرة 
محمد بن عدد الله على القلعة مما أثار غضب السيد درغس لهذا 
التد_دى السافر » غير أنه لم يكن من السهل أن بستدرج الى 
حجان لإعلفة + كنا مل كلم تمية بطرم عه و ميد الله 
نالقوة م وكاق أرقف يمظلت دراقيق التيزاق. هن كلا الطر فين 
الأمر الذى قد يؤدى لخسارة ف الأرواح لكلا الطرفين وبعض 
الخسائر المادية الجسيمة للقلعة والماينة ٠‏ 


لسدااعذ ا - 


ولذا قرر السلطان أن يستدرج محمد بن عيد الله خارج 
ملجثه بخطة ذكية ؛ فطلب من صهره محمد بن على ياكشمر 
الذى كان قد توسط لدى السلطان بالعفو عن محمد بن عيد الله 
عندما كان ف زنجبار » بآن يتوجه الى ممباسا لاقناع محمد بن 
عيد الله هالتعقل »؛ ووصصسل ساكشمر الى ممباسا م ومعيد مناقشة 
طويلة مع العقيدة أملا فى أن يقنعه بأن السلطان لم بعد 
در غب ف عزله » وطلب منه أن بوقف القتال مع الحرس 6 وأن 
يفت أيواب القلعة 4 وقد لعب عامل لوقت دورا هاما 2 
انقاذ الموقف ؛ ومن الصسعب أن خفهم كيف أن العقيدة ضلل 
دفسه باعتقاده » أن السلطان سيثفسى كل أفعاله السايقة 4 
وبينما كان يعتذر رسمبا للوالى طرد الحرس من الحصن وبعثهم 
فى اأفينة » وغنهما قفي الوالى والوزير ممياضا ليقدها تعري رهم 
للسلطان ف زنجبار » رفض محمد بن عبد الله أن يصطحيهما 
لية_دم الاعتذار نبابة عنه للسلطان ٠‏ 


ولم دعنك السيد در غس بسك ف حقيقة التقارير التى 
ذكرها الشاعر سعود من سعيد خسد العقيدة » وقسرر طرد 


محمد دن عمد الله من الحصن : وعزلة من و كليفثه + 


جمد ااأكا نهد 


سيف آل عمرو ويصحبة مطر دن محمد + وكاذت لديهم أوامر 
داخراج محمد دن عدد الله من الحصن م ودعددم استخدام 


القوة إلا اذادعت الضرورة الى ذلك ٠‏ 


وجراف الراك لاقنة ورف كرك نمضت بالفروانة 
نوباكو » على بعد مكات قليلة من الباردات من الحصن » وأدرك 
محمد بن عبد الله الهسدف من ذلك الانزال » فأص در أوامره 
ارجاله ل المدينة أن يتجمسوا فى الحاصن ى طك الليلة باس لحقيم + 


وق الصباح التالى 14 بناير هلما م خرج من الحصن 
قوائه رهاجم قوات املسلطان 2 الوكئت الذى أصدر فية أوامره 
بحرق مدينة ممباسا ٠‏ 


ودار صراع وحثنى دين قوات العقيدة وجيشس السلطان 4 
وان كانت قوات الأخير أكثر مهارة من كرات العقددة 4 وقد 
ساندت جيش السلطان بقيادة سدف آل عمرو وقوات والى 
ممداسا » حيث هاجموا قرات العقيدة وشتتوهم » وأصابتهم 
بخسائر جسيمة » مما أضطر بعضهم الى العودة الى الحصن : 
حبث كان العقبدة بحذمى هئاك ؛ وقد عاذدت قوات السلطان 
من بعض الخساكر » وكان من مين الجحرحى الشيخ محمد دن 
على من منصور الهنائى الذى داف يضراوة عن ميت الجمارك 


كك 


ضد قوات العقيدة ثم وصلت تعزيزات آخرى من وات 
السلطان فى ( ماليندى ( بقيادة والمى المدينة سليمان من محمد ) 
كما وصلت تعزيزات من تاكونجو بقيادة س_الم بن خميس 
نيابة عن آخيه الشيخ راشد بن خميس » بالاضافة الى بض 
الرجال المسلمين من مؤّيدى المتمرد السابق الشيخ مبروك بن 
راشد المزروعى ؛ الذى تصالح خيما بعد مع السلطان ؛ ووحد 
محمد بن عبد الله نفسه محاصرا > وان كان محصنا ف القلعة » 
فرفض أن بستسلم واضعا ف اعتباره أنه سبق وأن حوصر 
الحصن عدة مرات » غير أن الحصار لم يكن مثمرا ٠‏ 


ونظرا لموقع الحصن المنيع بعث القائد بالموقف الى زنجبار : 
وكان السيد برغش يتبع أسلوب السيد سعيد فى المسائل | اتعلقة 
بممباسا » فاستشار بريطائيا ووضع الأمر كله أمام مستر 
« مريديوكس » المستشسار العام فى زنجبار ونائب الممثل السياسى 
لصاحب الجلالة » ومناء على توص-يته تم أيفاد ض ابحلين 
الى ممباسا للسيطرة على الموقف : وذلك باعطاء الفرصة 
أحمد بن عبد الله لترك الحصن بسلام » دون قتال إلا اذا 
تطلب الأمر ٠‏ 


مرعى يطلب رسمى لمحمد بن عبد الله يطلب منه مغادرة الحصن » 


ا 


وإلا فسيتم تدميره » ورغض محمد بن عبد الله الانذار » وقال : 
انه ولد فى الحصن ء وعين حاكما فيه » وعاش حياته بين 
جدرانه » وأن أحدا لا يستطيع أن يعرف كيف يتعامل مع 
شعب ممباسا » كما يعَلم هو » وأعلن أنه لن يسلم الحصن او 
المنهب ه وعاد عيسى مرعى دئلك الاجابة 07 وأخدر القائد يما 
سمعه من محمد بن عبد الله : فأمر القائد بتهديد مبدى بضرب 
الحصن » ورد محمد بن عبد الله على النيران بالاثل , وتم تبادل 
القذاك ف يون الفافيين :وفيت خكساكر ماذية كسيد الحمو تت 
كما سقطت بعض الدائنات على جدرأن الحصن فاخترقت معفءا 2 
وكين محمد دن عدد الله بأنه ف موقف أضعف من خصمه » 
حيث كان من السهل على قذائف خصومه أن تخترق التحصينات 
الداخلية فى الحصن : بيئما كانت ضرياته لا تصل الى سفن 
السلطان » ثم قرر محمد بن عبد الله أن بشعل مخزن الذخيرة 
بالحصن » فيهدم الحصن على من فيه ؛ غير أن نائبه سعيد بن 
على الدوان عارض الفكرة : وقال له : انه من الأفض_ل أن 
يستسلم بشجاعة » أو برفع علما أميض للهدنة » بدلا من أن 
يضحى بالنساء والأطفال الذين يعيشون فى الحصن ٠‏ 


وأمام هذا الأمر أعان محمد بن عند الله استسلامه » 
نفسة عدة تساؤلات ؛ هل مسسقيل القائد العريطائى اعقذار 


عه 6 تت 


محمد بن عبد الله أم لا ؟ هل سيتركه يعيش ف الحصن ويرجو 
السلطان أن بعفو عنه أم إا ؟ أو على الكل سيتار كه ف ممما سب 
وبحمل اعتذاره للسلطان ؟9 


عن 1 القاكة البرطافن كفاعل كل ذه الساط ١‏ وقان 
نه : أن لديه أوامر بالقيض عليه وترحيله الى زنجبار كآسير . 
وهناك يستطيع أن شرح للسلطان شخصيا ما حدث » وللسلطان 
أن بقرر ما يتخذه من اجراءات ف ذاك الش_أن . واحصطحيبوا 
سمعهم محمد بن عند ألله الى زنجبار :وف هذه الأثناء كان 
الشاعر الشيخ سعود نشسيطا » فيمجرد أن سس ممع عن ارسال 
البعثة العسكرية للمباسا » أسرع وطلب من السلطان أن يسمح 
له أن يزور عائائه فى ممباسا » وسمح له بذاك » فتمكن من 
حض_ور لدظات الانتصار على محمد من عند الله . وثمنى 
أن يواجه عدوه وجها لوجه » غير أن وجود البعثة العسكرية 
حال دون ذلك » وعلى ظهر السفينة التى كانت تقل محمد سن 
عبد الله اقرب الشيخ سعد من القدر الذى احتجز فيه محمد بن 
عبد الله » وشادل الاثتان الكلماث القاسية 6 حتى ص_.ندرت 
الأوامر بمنم تقابلهما على سطح السفينة مرة أخرى ٠‏ 


ولم يتمالك الشيخ سعود نفسه » قعدر عن فرحته بهذأ 


عا قاين 


الانجليزية » بنفس الأسلوب والطريقة التى عبر بها الشيخ 
سسعرولد ل ل 0 أن 
ا 0 
الى عاشس فبها أدة اُنى عيس عاما قمعل وفاته 04 وقساد حاول 
أن بعود الى ممباسا طاليا العفو من البلاط السلطائى فى زنجبار 
غير أنه لم بنجح فى مساعيه ٠‏ 


د د اد 


ٍ/ مم ه - عمان وقلعة مميأسسا ) 


لكك ها 


منظومة ( والعقيدة ) 


صورة قصائد » وقصة العقيدة مثلها فى ذلك مثل القصص 


ومؤلف هذا العمل هو عبد الله بن مسعود من سالم 
المزروعى الذى ولد عام ؟١1؟1‏ ه( اهما م ) وتوفى عام ؟1ام 
) اما م( فى تاكوئجو » وقد آلف العديد من الأعمال 
أهمها ( الحديثى يابرسيس والحديثى ياهسينا ) وهى من 
الأشعار الرومائنية » وتدور فكرة منظومة « والعقيدة » ى 
بعض جوانبها عن حياة الأؤلف نفسه » حبث أن والده مسعود بن 
سالم كان أحد اأزروعين الذين تم ابعادهم الى بندر عباس » 
فى عهد السيد سعيد بن سلطان » مما عارض ف تعبين عبد الله 
دن مسعود ف وظيفة العقيدة فى ممباسا » وهى الوظيفة التى 
كانت خاصة بقسلة المزروعى ٠‏ 


وجحددير هالذكر أن هذه المذظومة لذ تم التكودن 
الشعرى الصحيح غير أن ابقاعها درامى » كما أنها لست فى 


2 0 


مستوى روائع الأدب ؛ وان كان مؤلفها من مشاهير مؤلف 
الأغانى » غير أن المنظومة تفتقر الى الاستمرارية والجاذبية : 
وبالتالى فائها لا تقف فى مستوى أشعار مبوكا بن حجى : أو 
أشعار الشاعر سسعود بن سعيد ؛ أو أشعار محمد بن أحمد 
وبالرغم من ذلك فان هذه المنظومة تعتبر سجلا رائعا لحياة 
العقيدة وبالتالى انها تستدق تلك المكانة التى تتمتم بها ٠‏ 


2 ات 

ترجمة العقيدة 
فائقظر أن تأتى قبائل الروح الحارسة لهذا الغريب العفن ٠‏ 
6ك أبها السشاحر كن مس تعدا لملاقاة هؤلاء الذين دثمون 

٠ لسيوفهم‎ 

بالسيوف المسلولة وبالخناجر ترقص واليكيندينى ٠‏ 
والآن يا راقص مبورا » دعنا نتلاقى فى لقاء سريع ٠‏ 
ها راقصى مبورا فكروا ولا ترقصوا رقصات قديمة بالية ٠‏ 
رقصات يرقصها رجال عداءون جسورون ٠‏ 

تن 03 ين 


فخ اده 
ل عندما بهب فنجا وقف الرجال مندهشين ٠‏ 


وأخذ يلمق شنفتيه بينما ترعى الماقسية التى استولى 
والآن فان حاميته مويلى تتدمر ٠‏ 

عندما نهب « متونج » تحدى كل أعدائه ٠‏ 
ل ودعم العبيارات وتم خدبعئه من كل مكان ٠‏ 
وبسقوط مويلى لسعيد انتهى كبرياؤه ٠‏ 


ند نت 


هل يكون ارجل ملىء بالد_كمة » لدرجة لا تصدق ؛ أن 


٠ يخدع‎ 

أيها الحشرات ( المراغيث ) بأكاذييكم الغبية تخدعون 
أتفسكم ٠‏ 

أبن هو ؟ لقد ذهب الثسر يصسعاره ٠‏ 

لقند أرسلت لها الهدايا والعجائب لخطب ودها ٠‏ 


أرسل لها التسبلان والأوشحة الحريرية المشغعولة بالذهب 


الممضرز + 


500 

لكن مبورا لا يرضى بالزواج منه * 

البنات الطييات لا يتزوجن ف السر ٠‏ 

س فالعروس يازهها أن ترق فى الوقت الساطع - 

حيث ترى جمالها ونضارتها *٠‏ 

وأعلنت مبورا بروح الفخر والتعالى ٠‏ 

من الرجال لا يوجد من هو وسيم ويستحق الاعجاب ٠‏ 
فأنا سأتروج نامتا أو مبوارا عمر ٠‏ 

وهدايا العشيق من الملابس والعجائب والتحف ٠‏ 
رفضتها هذه العروس بخفة ٠‏ 

رافضة أن تلبس الخلخاكَ الثقيل غير الظاهر للعيان ٠‏ 
وقالت بأسف واحتقار ٠‏ 

معنا ل وو اانا راسد ا 


بسك أنا لن أتزوج بهذه السرية ٠‏ 


الاسم 

هذه المرآة لن تتزوج إلارجلها ٠‏ 

رجلها الحقيقى هو الشيخ ذو الثمان رعوس ٠‏ 

تعالوا وزفوا هذه القكرة » اذا كنتم تشكون أنها تقر ٠‏ 
تن ينعم تن 

كنت الثور الوحيد فى القطيع فى الزريبة يعرف الطريق ٠‏ 

وبعين مليئة بالحزن والأسى رحلت عن عشيرتى ذلك اليوم 


الشمس الحارقة ٠‏ 
ورأيتهم قادمين والعبودية والذلة تربطهم فى رعوسهم 
الى أقدامهم ٠‏ 
تن تنا كفن 
اذهب الآن ولا تنتظر » تعيجل فائه صديق لى ٠‏ 


سمي 


دا سس 
ريما تكون نظمائنا هادعة الآن غير أن أهدافنا غير مزورة 0 
مرحبا بك شيخ عود » هذا ما أقوله لك ٠‏ 


وبالرغم من معرفتك للسفه والمكر والدهاء فان الح_ديث 
يجب ألا يكون صريحا ٠‏ 


يعمل بحرارة *٠‏ 


فكر للحظة » تذكر كيف مر السابقون فى طريقهم ٠‏ 
رجال من المشاهير والعظماء وكيف انكهوا ؟ 


لوال اليك ٠‏ 


ريما تكون منظمائنا هادكة الآن » غير أن أهداخنا غير مزورة 
« موميركا موائا » « ويورى » كان لديهم زنوج كثيرون ٠‏ 


كانوا عبيدا لهم حقا مع « واسامبا » فى طريقهم ٠‏ 


5 


وعندما بدا العدو وظهرت لى نهايتهم دعوت لهم ٠‏ 

ربما تكون منظماتنا هادئة الآن ‏ غير أن أهداغنا غير مزورة 

أين الآن « مواتا كنج وابا » ؟ لقد انتهى صوته الى 
الأيد ٠‏ 

تذكر العاصفة ف المناء عندما زارت الأمواج وأزيدت ٠‏ 

55 أيعرف الابن أباه ولم يعرف الرجل منزله ٠‏ 

حارهما تكون متظلماتنا هادقة الآن م ع أن اعداقنا ع مزورة 

الأسد يثير الذعر مركبا بقف بقوة منفرج الساقين + 

فى مرمى كان القانون كلمته ولم يعترض طريقه أحد ٠‏ 

غير أن أسياده نصيوا لهم الراك أصبحت موازى بقراءاته 

مداريها كون ونظناكا فادكة الكو ءاي أن اه لقره 

أبناء ماثاكا فى مدينة بتة عظماء وكبار ٠‏ 

5-5 كانت أراضبهم شاسعة ومدنهم كبيرة ٠‏ 

ل لل اا ل رو لزعي 

ربما تكون منظمائنا هادئة الآن » غير أن أهداغنا غير مزورة 


تنه ين فنك 


لس 8ل سد 
لنها: اكنسيث الذى ارسل. الى 'افتذ الجابكن. .+ 
با من أتى عند صديق عزيز له محبتى ٠‏ 
لا خوف أن تفقد النسيم ولا خوف أن تهمدىء من الرياح 
أخبره أن الزيف انتهى وهذا واضح لنا جميعا ٠‏ 
انتظر الرياح الشمالية الغربية للاقلاع الى مائجا بوانى ٠‏ 
ارفع شراعك العظيم واجعل الشراع الرئيسى مستعد ٠‏ 
امحر ولا تخف من الرياح ‏ ووجه السفينة ولا تسترح 
حتى « مكوكو توئى ٠.»‏ 
وعند شاطىء الجزيرة لا تنس أن تطوى الشراع ٠‏ 
وعند أرض الرياح « نجيزى » تأكد أنك تسير مستقيما 
ولا تخف ٠‏ 
اذهب فى قناة « ميونى © فهذا طريق السلامة لك ٠‏ 
ثم سر محاذيا للشاطىء وابحر الى « مجولى » ٠‏ 


ابحر الى شيخ مدينة مجولى وشريف العرب ويلطف ٠‏ 


امم 


5 


مم 


3 
اعطه كلمتنا بأن النهاية اقتربت ٠‏ 

وعندما تذهب للشاطىء لزيارة الشيخ المعروف ٠‏ 
احترمه جدا ولا تأت يعمل يضايقه ٠‏ 

فهو بنشد محمد ذلك الرجل اأشهور بمدينتنا ٠‏ 


بالرغم من أن منظماتنا هزمت فائنا مخلصون لولاثنا * 


يا شيخ ممباسا اسمع لقولى ٠‏ 


0-39 


سملم 


سه 


أنت تتعجل دقات الطبول عندما يضريها الموسيقيون ٠‏ 
وبالرغم من أن منظماتنا هدأت فان النهاية ليست هنا ٠‏ 
اتنى أختار البنود الرئيسية للعمل بدقة فعملى ليس بدائى 
فأنا لم آت للربح ولكنى رحلت بعرض الشساطىء ٠‏ 

اننى أنشر الأخبار مثك كبير الخطباء عن المافى ٠‏ 
وبالرغم من أن منقلماتنا هدآت فلا نهابة للزيف هنا ٠‏ 


اخوانى والأطفال قد برقصون اليل ٠‏ 


كك 


تسرفةء 
موك اليب السزاء واللفن العدي واضم هاي الرونةة 
ان أشياع ساحرنا مسلحون تماما ٠‏ 
وعند سؤالهم أين تذهبون يقولون « الى القافلة » ٠‏ 


وعندما نطلب منهم الانتظار يعترضون ويقولون » البوم 
هو الذى نخطط له ٠‏ 


ورغم زوال مصدر الألم خان نهاية الزيف ليست هنا ٠‏ 
راشد وسليمان لم يتمكنا من البقاء فى الحصن ٠‏ 
فقد كانا مثل الشمس المحرقة ولا يخشيان شيا ٠‏ 
كان لديهما أسلحة ومدافع من كل نوع ٠‏ 


لكنهم أتوا فى العراء وكانئت هذه نهاية الزيف لهم 8 


اسم كم من خدعة ديروها » وكم من فخ أعدوه ٠‏ 


7 ا 


من العش. ٠‏ 


ولم بيق للحكام غير الاضطرابات ٠‏ 
فبالرغم أن منظماتنا هدأت خلا نهاية للزيف هنا ٠‏ 

د ا 
لقد قتك سهم مسموم ف الربيع ٠‏ 
لقد رمى بالرماح والسهام مثل سهام ساى ٠‏ 
ائه يبحث عن زرقة الغريق » انه يعرف انه ميت ٠‏ 
من هذا الذى فقد اليوم ؟ لا عودة الى « كونجويا » ٠‏ 
من هذا خارج المعروف برشساوبه وسحره المفقود ٠‏ 
ساحر » أن لم يكن مشعوذأ » قالئهر قد عبر الى دونجا 
مثل النسر المصاب بطلقة » وطار من شسدة الذعر ٠‏ 
انه لا يذهب أبد! الى جنوا » انه بعيد عن « كونجويا ») ٠‏ 


لقد بد قاربهم مسيرقهة المماه ولا سعرفون أنه سغرق 3 


مسي مما 


2 
الرفيق وصهره يفكرون ف الاعتذار * 
غير أن قاربى الخشبى اصطدم وتحطم » انه يغرق الآن 
ف عهد « الوتن لاتا » الذى انحنى له العرب قبل الاسلام 
وضع الرخاق أبديهم علينا وأظهروا لنا من العذاب ألوان 
والآن بعد فترة قصيرة فائنا محجويون فى معركة حربية 
قصر كسرى أجر جزءا جزءا ٠‏ 
لقد تم ضربه بالثعبان وأقدامه تشققت ٠‏ 
لا تعتقد أن هذه نكتة أو خفة ٠‏ 


فقد تركوه بظمآ ومجراره بدآ يشعر بالحمى والموت 
والعسذات + 


قصر كسرى أجر جزءا جزءا ٠‏ 


وجهة أصبح تساحيا وعيناه وسعت من الخوف ٠‏ 


الأقه بعلم أنه نارادة الله قدره فى الآخرة ٠‏ 


سس 


«٠ 


ليكن مصيره الجحيم ولا يقرب المغفرة أو النجاة 


7 2 
مج |8 52 1 
ضرب بالسهام من الخلف ومن الأمام ٠‏ 
وبمثل ضرية السيف القاتلة ضريته كنغمة عا 7 
: صفة ٠‏ 


1 و بعيس للئهاية 4 ٠‏ 4 5 30 
كالبيعاء المذيوح ٠‏ | 75 ا 0 


قحر كسرى أجر جزءا جزءأ 
3 دن لت 


تم بحمد الله 


رقم الإيداع :44/1/81 


